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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 الجدل الحالي حول    لذي يتناول  وا ،مجلس العلاقات الخارجية   منشور في موقع     لملف مهم  في هذا العدد ترجمة   

 حـول    التقارير المختلفـة  فهناك تقرير يتناول    . السياسة الجديدة التي ستتبعها الولايات المتحدة في العراق       

 الدور الـسعودي   حول   ، وهناك مقالة  هاملتون-تقرير بيكر التي ستقدم الى الرئيس بوش بالإضافة الى        العراق  

مضامين الحرب الأهلية   وهناك تقرير يتناول     ،مجموعة دراسة العراق  ير  في العراق، وهناك مقالات تنتقد تقر     

 يتحدث فيهـا     رئيس مجلس العلاقات الخارجية    لريتشارد هاس في العراق وآثارها المختلفة، وأخيراَ نجد مقالة        

  .عقدة فيتنام في الولايات المتحدة على غرار عقدة العراقعن إحتمالات نشوء 

  

رٌ نادر  في الحروب الأهلية ، وغالباً ما تفشل، والمصالحة الوطنية تنبثق بعد أن  إن الحسم بالمفاوضات أم

إن هناك إحساس متنامي من أن الإنقسامات الطائفية العراقية . يندحر أحد الفريقين في أرض المعركة 

  المختلفة لا يمكن معالجتها بالتسوية السياسية

  

من أيضاً تأييداً بإعطاء صلاحيات أكبر إلى المجلس الأعلى فما أتصوره هو إن إحدى تلك الخطتين قد تتض

للثورة الإسلامية في العراق، وهو حزب شيعي بارز ومدعوم بقوة من قبل إيران ويقوده عبد العزيز الحكيم 

كان الغرض من هذا . ٢٠٠٦الذي التقى مع الرئيس بوش في البيت الأبيض وذلك في أوائل كانون الأول 

إن جلوس الحكيم في ". هو عزل مقتدى الصدر سياسياً وإضعاف جيش المهدي " ول لخليل ، اللقاء ، والق

المكتب البيضوي جاء في الحقيقة بصورته المنمقة تلك ليوضح إن الولايات المتحد سوف لا تتخذ موقفاً 

  معادياً تجاه ميليشيات المجلس الأعلى والمعروفة بفيلق بدر
 

عراق سوف يحتاج ما بين خمس إلى سبع سنوات ليحقق الاستقرار وبأنه لا حيث تبين خطته تلك بأن ال

  يوجد مكان لحلول قصيرة الأمد
 

جزء من الثمن الذي تطلبه إيران لجعل الأشياء سهلة في العراق هو التخلي إلى حدٍ ما عن الضغط الواضح 

  المستخدم ضد برنامجها النووي
  
 

وهو أشبه بالصندوق المملوء مالاَ في يد الطرف الآخر، أي الجانب في حين نغلق أعيننا عن دور السعودية 

  )البيت السعودي يتبع الإسلام الوهابي، الفرقة المُتشددة والقاسية  من الطائفة السنية. ( السني
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حيث أعلن . فقد أراد الملك من القوات الأمريكية أن تبقى لتحيط بالشيعة الموجودين في الجيش العراقي 

وديون بوضوح بأنه، إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها، فسوف يقومون  بتوفير الأموال لإخوانهم، السع

  أمراء الحرب السُنة في العراق، وبغداد، أو سوف تُغطى المنطقة بأكملها بالدم
 
 

ة من فخلف النزاع والتقاتل ما بين الأخوة في العراق هنالك شيء يبدو حتى أكثر خطور. وهنا يقبع الخطر

 فالحرب بالوكالة بين إيــران والعربية السعودية من أجل فرض السيطرة على مكانة –الحرب الأهلية 

   الكارتل النفطي–العراق الحيوية والبالغة الأهمية في منظمة الأوبك
 

من إذا ما أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها للجانب الشيعي في العراق، فيتوقع بعض الخبراء تدخل محتمل 

  جانب الدول العربية المجاورة ودعمها لسنة العراق
 

 
لا يوجد الكثير مما يمكن تأكيده بشكل قاطع حول العراق، لكن هذا المقدار يمكن للمستقبل القريب، أن يكون 

 بلد تعمه الفوضى بوجود حكومة مركزية ضعيفة، مجتمع مجزأ وعنف منظم 
  
 

موعة دراسة العراق، سوف يصبح العراق دولة فاشلة أرهقته وفي أسوء الأحوال، وكما حذّر تقرير مج

  أن تمتد لتعم العديد من دول الجوار الحرب الأهلية والتي بالإمكان
  
 

مشاهد الفوضى والبؤس الإنساني في العراق ستؤدي بدورها إلى تعزيز العنف ضد الولايات المتحدة، بسبب 

 يخوضون لوحدهم مصيرهم المرعببدأها الحرب، وثانياً لترك العراقيين : أولاً
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  التحليل اليومي
  أي الطرق يؤدي الى الأمام في العراق 

   ٢٠٠٦ / ١٢ / ١١حُدثَ في 

  لايونيل بيهنر : إعداد 

ثارها تقرير أالهدوء الذي أعقب العاصفة التي 

ماذا ستقر، تاركاً سؤال إ قد مجموعة دراسة العراق

 بوشن الرئيس أحد  أولا يتوقع. سيحدث بعد ذلك 

 –سيتبنى التقرير المذكور جملة وتفصيلاً 

وخصوصاً توصياته بسحب القطعات المقاتلة 

    بإشراك إيران وسوريا او٢٠٠٨بحدود عام 

ن بعض التغيير أ لقد أشار الى ،)نيو يورك تايمز(

ويقول البيت الأبيض . ن يحدث أفي المسار يمكن 

ر الأخرى نه سيدرس تقرير المجموعة مع التقاريأ

الواردة من البنتاغون ووزارة الخارجية ومجلس 

 يالأمن القومي سوية قبل إجراء أي تغيير رئيس

 تلك تتابع )١( الخلفية الجديدةهذه . في السياسة 

  . الرئيس لجذب إهتمامفس  تتناالمقترحات التي

لقد حرك التقرير المناقشات في دوائـر الـسياسة         

 للإخفـاق فـي     نه وصفة إالبعض يقول   .الخارجية

بدلا من الدبلوماسية الإقليمية ، او قطعات     .  العراق

 في  ومهارةطاقة   "حتاجه هو نن ما   إ ، ف   قليلة قتالية

هذا مـا   ،)٢()وول ستريت جورنال  ("  القتال مواجهة

   .جونز هوبكنز من جامعة كوهين. ليوت أي إيقترحه 

------------  
هـي  تمت ترجمة هذه الخلفية في الصفحات التالية و        )١(

 عدة تقارير حول العراق تتنافس على جذب        :تحت عنوان 

 .إنتباه الرئيس

 المقالة في الصفحات التاليـة وهـي        تمت ترجمة هذه   )٢(

مجموعة : ليست هناك طريقة لكسب الحرب    : تحت عنوان 

  .دراسة العراق، عملية حمقاء أنتجت نتائج حمقاء

 بينما يقول آخرون ان التقرير كان كريماً بـإفراط         

ن العراق مثل العربيـة الـسعودية التـي        مع جيرا 

شارت الى إمكانية مساندة سنة العراق في حالـة         أ

العربية السعودية هي   . نسحاب القوات الأمريكية    إ

 التي لا يمكن ذكرها ، كما )٣(الفيل الذي في الغرفة

 روجـر   كتـب  . الغارديان في   ريك بالاست غكتب

كلة ن المـش  إ ، في النيويورك تايمز ، قائلاً        كوهين

نـه  أتعامل مع العراق علـى      "نه  أفي التقرير هي    

نبعاث إيلتحق ب   تحتاج الى تقويم سريع ل      ةقائمدولة  

كبلـد لازال   الواقعية الأمريكية ، بدلاً من معاملته       

المثالية ب لتحق ويحتاج الى إرشاد لي    ةفي حالة ولاد  

  ".الأمريكية

 ـ للمقاربة حرج تقرير المجموعة    فـي   ة الأمريكي

من لا يعمل   "لكنه يقول للقادة العراقيين     و. لعراق  ا

. نه يشارك بالمـسؤولية     إف" باتجاه العراق الموحد  

وقد يبدأ هذا بتمهيد الطريـق للولايـات المتحـدة          

 بطريقـة تمكـن     لتحريك جيشها خـارج العـراق     

 ثقـل   العراقيين من تحمـل حـصة الأسـد مـن         

 العلاقات  جلس م ، رئيس هاسارد  تشري،  المسؤولية

دعـى    .مانتزريوغبرنارد   أبلغ سها. الخارجية

سحب دعم الولايات المتحدة اذا     الى  تقرير المجموعة ،    

 همع ان منطـق هـذ     . لم ينجز العراقيون تقدماً سياسياً      

  ، يقول الخبراء مثل الرئيس الفخـري       خاطئ مقاربةال

بسبب ما إذا    . لبجليسلي   لمجلس العلاقات الخارجية  

لصحيح ، فيتوقع من    الطريق ا قد سلكوا   ن  والعراقيكان  

وهذا يطـرح التـساؤلات     .ن تسحب دعمها    أواشنطن  

  .لإصلاح  تجاه العراقيين ا الحوافز التي تدفع حول

----------  
 في الصفحات التاليـة وهـي       المقالةتمت ترجمة هذه     )٣(

 البقاء في نصف الطريق، هناك مشكلة فـي         :تحت عنوان 

 .إنها غير صالحة: توصيات مجموعة دراسة العراق
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ن تدعو الى الحل الـسياسي      أميع الخطط يتوقع    ج

ولكن التـاريخ ،    , لحل مشكلة   العنف في العراق      

ستيفن   العلاقات الخارجية  جلسميقول زميل   كما  

ن الحـسم   إ،   )٤ (الخلفيـة   موضحاً في هذه   يدلاب

الحـروب الأهليـة ،      في   مر نادر   أ بالمفاوضات

ن  أد  المصالحة الوطنية تنبثق بع    و وغالباً ما تفشل،  

ن هناك  إ. رض المعركة    أ حد الفريقين في  أيندحر  

قـسامات الطائفيـة    نن الإ أ مـن    يإحساس متنـام  

العراقية المختلفة لا يمكـن معالجتهـا بالتـسوية         

الـسيطرة   ب القادة الشيعة الذين يمسكون   . السياسية  

. الحقيقية على العراقيين ليـسوا فـي الحكومـة          

علـي   يـة االله آمنهم رجال الدين المـشهورين   ضب

كبر حزب  أ ، او رئيس     السيستاني ومقتدى الصدر  

 الرئيس   قابل مؤخراً  الذيعبد العزيز الحكيم    شيعي  

  .بوش في المكتب البيضاوي

توني منهم رئيس الوزراء البريطاني ض البعض ، ب

قل على الـسياسيات    أ ، يقترح التركيز بشكل      بلير

والمزيد من التركيز على البعـد      , الداخلية العراقية 

منهم ضويقولون بجلب جيران العراق ب    . الإقليمي  

لعقد مؤتمر دولـي لا يخاطـب       . ايران وسوريا   

 الإسرائيلية  –العراق فقط بل عملية السلام العربية       

ن مثل هذا المؤتمر قـد      إوبعد كل ذلك ، ف    . يضاً  أ

 حيـث    مدريـد  حدث سابقاً في أماكن اخرى مثل     

 ـ إعقدت مباحثات سلام بين العرب و     " ي سرائيل ف

حيـث تـم     (دايتون ، وفي    ١٩٩١تشرين الأول   

 لحل مشكلة الحرب    ١٩٩٥تفاق عام   إالتوصل الى   

 الحرب فـي    تبعاتحيث   (بونوفي  ) في البوسنة 

  ) .٢٠٠١أفغانستان عام 

-----------  
تمت ترجمة هذه الخلفية في الصفحات التالية وهـي          )٤(

  . مضامين الحرب الأهلية في العراق:تحت عنوان

 من  وهانلونأميشيل  كتب   ريكان إنترست الأمفي   

نمـوذج  خيار     إيجابيات  واضعاَ زغنيمعهد بروك 

  بين السفير الأمريكي الـسابق     ولكن وكما . البوسنة

 قـدرة ن  إ ،   ارد هولبروك تشريلدى الأمم المتحدة    

 نـسحاب بتهديدها بالإ فقط  واشنطن في العراق هي     

. ل   بتهديدها بقصفهم بالقناب    كان   بينما في البوسنة  

  . ، كما قال " ختلاف كبير في الأمورنه لإإو"

ن هناك دعوات متزايدة لسحب القوات الأمريكية       أكما  

 بـوش الـرئيس    . ٢٠٠٨، ربما في وقت مبكر من       

نه إ ولكنه قال مؤخراً     "لائقنسحاب  لإ "رفض الدعوات 

. نتشار القطعات   إبشأن  )PBS( "ةمرونةً وواقعي  "يحتاج

 المهمة العسكرية من قتاليـة      قترح التقرير تحويل  إلقد  

 ٢٠,٠٠٠نـدماج مـا يقـارب       إالى داعمة ومساندة ب   

  مـن   بايدل ولكن. ستشاري بالقوات العراقية    إموظف  

ن هنـاك مخـاطر     إ يقـول     العلاقات الخارجية  مجلس

اذا ما تم سـحب أي جـزء    " .حقيقية لهذه الاستراتيجية  

ن الموقف  إف .مهم من القطعات الأمريكية من الشوارع     

  .، هكذا كتب " وءسيس

نـدحار بالنـسبة    ثم هناك تساؤل عن ماذا يعني الإ      

لمصالح الولايات المتحدة،عدا هيبة أمريكـا فـي        

  .العالم 

ن إنه بغض النظر عن النتائج ، ف      إ التايم  في هاسكتب  

فـي   القوة العظمـى الوحيـدة    الولايات المتحدة ستبقى    

ن أهـو   "كمـا قـال     "  ضـروري  وما هو  " .)٥(العالم

يات المتحدة توقف خـسائرها هنـاك ، وتحتـوي          الولا

النتائج وتتطلع الى فـرص جديـدة لـدفع وتحـسين           

 الخارجية  ةوكلما تشكلت السياس  . مصالحها حول العالم    

للولايات المتحدة لحقبة ما بعد العراق أسرع كلما كـان          

  .فضل أذلك 

-----------  
ة في الصفحات التاليـة وهـي      مقالتمت ترجمة هذه ال   ) ٥(

  . كيف نمنع عقدة العراق: عنوانتحت
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       ةخلفيال

عدة تقارير حول العراق تتنافس علـى       

  جذب إنتباه الرئيس

   في الهيئةنر، كاتبهليونل بي: بقلم

  ٢٠٠٦الثامن من كانون الأول ، 

  مقدمة
 الشديد اللهجة ما    مجموعة دراسة العراق  إن تقرير   

هو إلا مجرد واحد من عدة تقارير أخرى والتـي          

توجب على الرئيس بوش أخذها بالاعتبـار       سوف ي 

فتقـارير مجلـس الأمـن      . خلال الأشهر القادمة  

القومي، البنتاغون وعدد من الطروحات الصغيرة      

التي تستوجب التفكير فيها هي أيضاً من المحتمـل         

  .أن يتم عرضها عليه 

لا تؤيد أيٍ  من الخيارات المعروضة عليه مـسألة          

وات الأمريكية  وضع جدول زمني محدد لسحب الق     

من العراق بل على الأرجح تشمل تغييرات تكتيكية        

في مستويات تواجد القوات ، ووجوبية تحديد معالم        

صورة الحكومة العراقية ، وكذلك الدعوة إلى تقوية 

في حين عبر الرئيس . وتعزيز قوات الأمن الوطنية 

 يـسبق   "خروج مشرف  "بوش بوضوح رفضه لأي   

 تحقيقه وأيضاً أعرب عن     ستكمال النصر و  إعملية  

شكوكه حول الإشراك المباشر للـدول المجـاورة        

للعراق كالجارتين إيران وسوريا، فقد توقع الخبراء       

. بأنه سوف يلجأ إلى بعض التحـولات الـسياسية        

 أو فقـرات مـن      اَحيث قالوا بأنه قد يختار أجزاء     

 لكـي يـدفع      عليـه  الخطط العديدة المعروضـة   

  .لى الأمامبإستراتيجيته الجديدة إ

  

ما هي أهم العناصـر الـواردة فـي تقريـر           

  مجموعة دراسة العراق؟
 والتي تغطي   – والسبعين   ةمن بين مقترحاته التسع   

مسائل القضاء الجنائي، إعادة الإعمـار، واردات       

النفط، جمع المعلومـات الاسـتخبارية، وتـدريب        

 هنالك ثلاث توصيات أساسـية      -القوات العسكرية 

  :المشتركة المعدة لهذا التقريرمن قبل اللجنة 

بينت مجموعة   :تغيير مهمة القوات الأمريكية    •

دراسة العراق بأن علـى جنـود الولايـات         

المتحدة تغيير دورهم في العـراق مـن دور         

قتالي إلى آخر مساند ومعزز لقوات الأمـن        

نجازه من خلال إشراك    إهذا يمكن   . العراقية  

 تتــراوح مــابين( قــوات أمريكيــة أكثــر 

تعمـل إلـى جانـب      ) ٢٠,٠٠٠إلى  ٤,٠٠٠

 الألوية التي يتشكّل منها الجيش العراقـي و       

البدء أيضاً بسحب القوات المقاتلة الأمريكيـة       

بصورة منظمة وعلى مراحـل بحيـث يـتم         

 تاركين فقط   ٢٠٠٨ستكمال ذلك بحلول عام     إ

ستشارية وفرق تدخل سريع في أحـد       إقوات  

 .الدول المجاورة مثل الكويت

: الحازم والفوري من قبل الحكومة    التصرف   •

حددت مجموعة دراسة العراق معالم وصور      

معينة خاصة بكيفية الحكم وتسوية الخلافـات       

الداخلية وتحقيق الأمن والتي يتوجـب علـى        

نها إلتزام بتطبيقها وإلا ف   الحكومة العراقية الإ  

قتـصادياً  إستواجه فقدان الـدعم الأمريكـي       

هذا المقترح بـأن    وضح  . وسياسياً وعسكرياً   

على القادة العراقيين الإقرار بتحمل مسؤولية      

عدم تحقق أي تقدم في بلدهم، وبـأن حلـول          

مشاكل العراق هي سياسية وليست عسكرية،      
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 مفتوحـة   تعهداتبعدم وجود   " وأيضاً إدراكهم 

الأمد للإبقاء على تواجد القوات الأمريكية في       

 ." العراق

ليمية أكبر  المشاركة في حركة دبلوماسية إق     •

تَطالب مجموعة دراسة العـراق بتـشكيل       : 

المجموعة الدولية لمساندة العراق ، وبمبادرة      

إقليمية دبلوماسية التي تستدعي مشاركة جميع      

الدول المجاورة للعراق ومن ضمنها إيـران       

وسوريا ، وبمـشاركة الأعـضاء الخمـسة        

الدائميين لمجلـس الأمـن وكـذلك الإتحـاد         

عوا هذه المجموعـة إلـى      كما تد . الأوروبي  

تفعيل المفاوضات لأجل تحقيق السلام العربي      

فأي شيء في الشرق الأوسط     ."  الإسرائيلي –

 هـذا مـا     "هو ذو صلة مع أي شيء آخر        

 اللجنـة  رؤساء، أحد جيمس بيكـر صرح به  

 .المشتركة لدراسة العراق 

  ما هي الخطط الأخرى المتوقعة حول العراق؟
مسربوا هذه الدراسة التي قترح إ : خطة البنتاغون

لا يعرف موعد نشرها ، إنها تتألف مـن ثلاثـة           

البقـاء  " ،  "المضي بإرسال المزيـد   " : خيارات  

ويعني ذلك أن   . "العودة إلى الوطن  "،  "لفترة أطول 

الجيش الأمريكي يستطيع إما أن يُزيد فعلياً عـدد         

قواته المسلحة لأجل تحقيق الأمن فـي العـراق         

؛ )ويعني بذلك إرسال المزيد     ( خلال فترة قصيرة    

تقليل عدد الجنود المتبقين بشكل بطـيء وعلـى         

مراحل بينما يتم تغيير دورهم من قـوات قتاليـة          

ستشاري مادام قد تـم     إليكون ليس بأكثر من دور      

البقاء ( تقديم تعهد طويل الأمد ببقائهم في العراق        

؛ أو أخيراً سحب أعداد كبيـرة مـن         )لفترة أطول 

قتـرح بعـض    إمـريكيين أو ، كمـا       الجنود الأ 

 الديمقراطيين ، إعادة نشرهم على محيط العـراق        

تقتـرح  ). في الواقع ، العـودة إلـى الـوطن          ( 

 بأن خطـة البنتـاغون سـوف        الواشنطن بوست 

ثنين من تلك الخيارات الثلاث     إتوصي بدمج أولى    

الزيادة القصيرة الأمد في عدد الجنود نحو مـا         : 

 يتبعها خفض للقوات ليبلـغ      ،الثلاثين ألف يقارب  

فقط ليكون دورها الأساسي دوراً      ٦٠,٠٠٠عددها  

أنا أعتقـد أنهـم سـوف       " .مسانداً وليس قتالياً    

ينصحون بالتحضير لتغيير طويل الأمد والتعاون      

 ، يعـود القـول إلـى      "بشكل أكبر مع العـراقيين    

 ، المستشار الـسابق لـوزير       لورانس جي كورب  

"  . مركز التقدم الأمريكي   الدفاع والعضو الحالي في   

  ."أنه في الواقع ليس تدريباً ، أنه تحفيز

 أستاذ في المدرسـة البحريـة       كاليف سيب يقول  

للدراسات العليا بأنه يتوجب على القادة العسكريين       

والضباط ذوي المراتب العليا، وليس جنود المشاة       

حديثي العهد، أن يكونوا مـسؤولين عـن حجـم          

إن القـوات   " حيث أضاف   . النصائح والتوصيات 

العسكرية والمقصود هنـا الجنـود ليـست ذات         

كما . بالكامل في مجال النصح والتشاور    مصلحة  

يتوجب عدم تأثر دراسة البنتاغون ، والتـي قـام          

 ، رئيس هيئة الأركان بيتر بيسبتزويدها الجنرال 

 إلى رئاسة   روبرت أم غيتس  المشتركة، بوصول   

 مـن   رين بي ثومبسن  لوفقد صرح   ." الدفاعإدارة  

 إلى جريدة الواشـنطن بوسـت       معهد ليكسنغتون 

زماً من قبل   ا لم يتلق الضباط تصرفاً ح     إذا" قائلاً  

 خلال الأيام الأولى من توليـه المنـصب،         غيتس

نهم سوف يحاولون إعـادة فـرض الـسيطرة         إف

العسكرية على الإستراتيجية المتبعة في العـراق       

  ."وعلى برنامج الاستثمار
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إن هـذا التحليـل      : مجلس الأمن القـومي   خطة  

 قريبـاً ، لكـن مـضمونه        صدورهالسري متوقع   

 إن هـذه    كوربيعتقد  . سيبقى غير واضح المعالم   

الخطة سوف تحاكي دعـوة مجموعـة دراسـة         

العراق بالضغط على العراقيين وعلـى حكومـة        

بدون تعـريض   "  ،   نوري المالكي رئيس الوزراء   

ات حول مـؤتمر     ، وتشمل محادث   "الموقف للخطر 

يقـول  . إقليمي لكن بدون إشراك إيران وسـوريا      

 ، متخصص بدراسة الشرق الأوسط في      بيتر خليل 

المجموعة الأوراسية، من غير المرجح أن تـضم        

الخطة أي جديد ومن المحتمل أيضاً أنها سـوف         

تعكس المقترح الذي قدمه مسبقاً مستشار الأمـن        

ل إلى   بمحاولة الوصو  ستيفان جي هادلي  القومي  

لم ينفي  . العرب السنة في الدول المجاورة للعراق     

 إما خطة المجلس الأمن     ،حتمال بأن إ ورود   خليل

القومي أو البنتاغون ستوصي بإجراء محادثـات       

أنا أعتقد أنه يوجد    " حيث قال   . مباشرة مع إيران  

داخل الإدارة بعض العناصر العملية التي بـدأت        

دعم الإيـرانيين   بتفهم أنهم قد يكونون بحاجة إلى       

نـسحاب سـلس لجنـود      إلإعطاء الفرصة للقيام ب   

 فمـا   ".مين القـادمين  االولايات المتحدة بحلول الع   

أتصوره هو إن إحدى تلك الخطتين قد تتـضمن         

أيضاً تأييداً بإعطاء صلاحيات أكبر إلى المجلـس        

الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وهو حـزب        

     بل إيران ويقـوده    شيعي بارز ومدعوم بقوة من ق

 الذي التقى مع الرئيس بـوش       عبد العزيز الحكيم  

في البيت الأبيض وذلك في أوائل كـانون الأول         

كان الغرض من هذا اللقـاء ، والقـول         . ٢٠٠٦

 سياسـياً   مقتـدى الـصدر   هو عـزل    "  ،   لخليل

إن جلوس الحكيم في     ". جيش المهدي وإضعاف  

مقة المكتب البيضوي جاء في الحقيقة بصورته المن      

تلك ليوضح إن الولايات المتحد سـوف لا تتخـذ          

موقفاً معادياً تجاه ميليـشيات المجلـس الأعلـى         

  . بفيلق بدروالمعروفة

 بدوره أن تقدم خطة مجلس الأمـن        سيبلا يتوقع   

كـان  " فقد قال . القومي أي تقدم جديد أو ملموس       

لمجلس الأمن القومي فترة ثلاث سنوات ونـصف    

لى نقيض أي شيء آخر     وع"." لتصحيح الأوضاع 

قامت هيئة مجلس الأمن القومي بتقديمه إلى هـذه         

المرحلة تحديداً، فلا يبدو إن هنالك ما يشير بأنهم         

سوف يقدمون خطة أو وثيقة أكثر دقة وأفضل في         

إمكانية تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع مـن        

   . "مجوعة دراسة العراقتلك المقدمة من قبل 

  خرى قيد الدراسة والبحث؟ما هي الخطط الأ
طفحت من عدد مـن       المقترحاتهنالك عدد من    

 ،   زيني .أنتوني سي مؤخراً، نشر   .  التفكير مراكز

قائد قوات البحرية والمتقاعد حالياً، تقريـراً فـي         

 مؤيداً فيـه خطـة الزيـادة        معهد الأمن العالمي  

القصيرة الأمد في عدد القـوات المنتـشرة فـي          

جـون  دها أيضاً السيناتور    العراق، وهي خطة أي   

 حيث تبين خطته تلك بأن العراق سـوف          .ماكين

يحتاج ما بين خمس إلى سـبع سـنوات ليحقـق           

الاستقرار وبأنه لا يوجد مكان لحلـول قـصيرة         

أنتـوني   ويؤكد تقرير آخر، قام بإعـداده        .الأمد

مركز الدراسـات الدوليـة      في    كوردسمان .أتش

يب أفضل للقوات    ، الحاجة إلى تدر    والإستراتيجية

لا يمكـن   " العراقية لكن في الوقت نفسه أقر بأنه        

نجاح أي شكل من الأفعال العسكرية الأمريكيـة        

وأيضاً تطور القوات العراقية بدون نجاح العملية       

  ."  السياسية في العراق
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لماذا يوجد هذا العدد الكبيـر مـن الخطـط          

   حول العراق؟محليةال
س الأمن القومي   قال معظم الخبراء إن خطة مجل     

هي وسيلة لتوفير غطاء سياسي للبيت الأبيض في        

 المكلفة من   مجموعة دراسة العراق  أعقاب تقرير   

رات اقبل الكونغرس وأيضاً لكي تسمح بوجود خي      

إن هدف وتوقيت خطـة     . أكثر بخصوص العراق  

 هو مـنح    – لخليل والقول   -مجلس الأمن القومي  

 متحـرك ل  ومجا" مخرجاً سياسياً   " الرئيس بوش 

ليرفض من خلاله ما ورد من فقرات في الدراسة         

 " سـيب يقول  . المقدمة من مجوعة دراسة العراق    

بإعطاء الإدارة تقارير متعددة فهي لديها الآن أكثر     

فعلى سبيل المثال، يبـين     ". من قائمة لتختار منها   

الخبراء بأن مـن المـرجح أن يكـون لتقريـر           

الأبـيض لأن   البنتاغون ثقلاً بارزاً فـي البيـت        

الرئيس بوش كان يُذعن مـراراً لطلـب القـادة          

  .الميدانيين فيما يخص خيارات نشر القوات

أيٍ الخطط من المحتمل أن يتبناهـا الـرئيس         

  بوش؟
أنا أعتقد بأنه سوف يختار ما يريـده        " خليليقول  

فهو لا يستطيع الأخذ بتوصيات مجموعة      " . " هو  

مـسبقاً بأنـه    ، حيث بين    " دراسة العراق جميعها  

.  والسبعين ةسوف لا يتبنى جميع مقترحاتها التسع

فقد قال البعض بأن الرئيس سيبادر فقط إلى بعض         

التعديلات التكتيكية الطفيفة معتمداً بشكل أساسـي       

على المقترحات التي تقدم بها البنتاغون ومجلـس        

بينما توقع البعض الآخـر  بـأن        . الأمن القومي   

 "البقاء طـويلاً  " راتيجية  الرئيس سوف يختار إست   

والتي تدعوا بشكل فعال إلى تقليل عـدد القـوات          

 وتبديل مهمة ما يتبقى     ٢٠٠٨المقاتلة بحلول عام    

من تلك القوات إلى مهمة تدريب وتوجيه القـوات     

 ،  جون كيسي  بأن الجنرال    سيبيقول  ( العراقية  

المشرف العام على القوات المتعددة الجنسيات في       

قترح مسبقاً خطة عسكرية مـشابهة      إالعراق، قد   

وقـد  ). لتلك المقدمة في مجموعة دراسة العراق     

هتماماً لمبادرة دبلوماسية إقليمية ،     إيعطي الرئيس   

كما نصح بها تقرير مجموعة دراسـة العـراق ،          

لكن قد لا يدعوا الإيرانيين والسوريين إلى طاولة        

 إن تحـرك الـرئيس      كوربويقول  . المحادثات  

"  كثيراً على وزير الـدفاع الجديـد         سوف يعتمد 

هو سوف " وأضاف قائلاً" بغييتسفالحل هنا يتمثل 

لن يقبل بالمهام المناطة به ما لم يجري الـرئيس          

من المتوقع أن توضح جميـع      ". بعض التعديلات 

 إن الحل العسكري سوف لا ينهي       ،الخطط المقدمة 

  . العنف والمأزق السياسي في العراق 

   السابقة للبيت الأبيض؟ماذا كانت الخطة
 ، غيـر البيـت      ٢٠٠٥في تشرين الثاني عـام      

إستراتيجيته القومية لتحقيق النصر فـي      الأبيض  

 من  بيتر دي فيفر   والتي كان قد نصح بها       العراق

 والذي يعمل حالياً المستـشار الأول       جامعة ديوك 

شملت الخطـة جوانـب إسـتراتيجية ،        . لهادلي

 للجزء السياسي مـن     بالنسبة. اقتصادية وسياسية   

ذات " حكومة تمثيلية وحـرة   "الخطة فقد دعا إلى   

وحدة وطنية ورفض أيضاً الدعوات إلـى تقـسيم         

. البلد إلى أجزاء وفقاً لمخطط أو أسـس طائفيـة         

تجديـد، إعـادة     "  أو -يضم الجزء الاقتـصادي   

 إعادة إعمار البنية التحتية للعراق،      -"هيكلة، بناء 

يستلزم .  إنتاج النفط  تشجيع القطاع الخاص وزيادة   

" بناء ، دعم، تحرير   "    الجزء الأمني إستراتيجية  

والتي بواسطتها تُزيل القوات الأمريكيـة معاقـل        
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من خلال توفير   " ودعم"التمرد التابعة للإرهابيين،    

  .المؤسسات المحلية" وبناء " الأمن ، 

 معروفاً  دونالد رامسفيلد كان وزير الدفاع السابق     

موجهة لهذه الخطة، خاصـة الفقـرة       بانتقاداته ال 

نتقاد الخطة بسبب   إكما تم أيضاً    . "بالبناء "المتعلقة

فقد طالب بعـض    (فشلها في توفير قوات كافية      : 

ــى    ــدد إل ــادة الع ــل بزي ــي الأص ــادة ف الق

؛ وجود عقبات في مسألة إعادة      )جندي٥٠٠,٠٠٠

 من قبل الإشراف الغير صارم،      الأعمار، العرقلة 

كثر من المتوقع، والفساد المتفشي     لأاتكاليف الأمن   

من قبل المقاولين الأمريكيين والعراقيين ؛ وأيضاً       

 للعنف أو القضاء على     اَعدم القدرة على وضع حد    

معاقل التمرد السنية وبالتالي فتح المجـال أمـام         

عمليات القتل الثأرية من قبل فرق الموت الشيعية،        

 ـ     ومولدة بالنتيجـة د    ية رة عنـف وحـشية وقاس

 .الملامح

  :تقرير مجموعة دراسة العراق

   الحرب لكسبلا سبيل 

عملية حمقاء تولـد نتـائج      : مجموعة دراسة العراق  

  حمقاء

 صحيفة الـوول سـتريت      –ن  يليوت إي كوه  إ: كتبها

  ٢٠٠٦ /١٢ /١٠ -جورنال

فأنت . إن نظرية الأشياء هي بالتأكيد نظرية غريبة      

 حرب قاسية بكـل جوانبهـا،     .... في خضم حرب  

فإذا كانت الحكومـة    . ومستمرة نحو مصيرٍ مظلم   

عاجزة، وإذا كان الأشخاص الموجودين في الداخل       

غير مؤهلين كفاية، فأنت ستبادر إلى القـول بـأن          

الشيء الواضح والملموس ، ذلك الـشيء الـذي         

، التشرشلية، اللنكولنية والروزفيليـة   يحمل السمة   

        عـزل مجموعـة مـن المـوظفين        ، أولاً ،سيكون

جنرالات ومدنيين من ذوي المراكز العليـا فـي         (

 ترقية أو الاستعانة بالمواهب الجديدة ،       ،)الحكومة  

ومحاولة جمع عدد من الأشخاص لكـي يأخـذوا         

سوف يقوم هـؤلاء    . نظرة جديدة محددة الأهداف   

الأشخاص بإعداد تقرير سري يُقدم إلـى الـرئيس         

  . وإلى غالبية مستشاريه ومساعديه المقربين

سيكون من بين أفراد هذه المجموعة جنود ومدنيين        

والذين، ( من ذوي الخبرة وممن يثق بهم الرئيس        

على ما أظن ، يتوجب عليهم وضـع القـرارات          

عدد ). الإستراتيجية ، وأيضاً تمثل الجهة المسؤولة     

تلك المجموعة ليس بالكبير ، فقد يكون ستة أو ما          

اعة الكافيـة   يقاربه، كما يتوجب أن يتمتعوا بالشج     

لزيارة منطقة الحـرب والبقـاء لعـدة أسـابيع ،           

والتحدث ليس فقط إلى الـسياسيين والجنـرالات        

فهـم  . الكبار وإنما أيضاً إلى الـضباط والنقبـاء       

سيكونون هنالك ليشهدوا الأحداث على حقيقتها وقد       

يتوجهوا إلى زيارة قاعدة العمليات الأمامية قـرب        

لجنود العـراقيين    وقضاء بعض الوقت مع ا     تكريت

، وقد تتوفر لهم فرصة الانتقال مع أحد        التاجيفي  

، أو حتى الانخراط   الـسعدية القوافل العسكرية إلى    

  .تلعفربإحدى الدوريات في 

لقى على عاتقهم مهام التحقيـق، البحـث       هؤلاء ستُ 

المناقشة وفوق ذلك كله ،     والتفكير،  ووالتمحيص،  

موعة بإعلان  وسيُلزمهم رئيس المج  . كتابة التقرير 

 أمام الرئيس بـصراحة وبالإجمـاع،       اعتراضاتهم

. يوماً أو أكثر    وأيضاً الدخول في نقاش قد يستغرق       

بالنسبة لباقي الأعضاء فقد لا يكتشفون ما يتضمنه        

التقرير لشهور عدة ، أو حتى لسنين مـن تـاريخ           
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إعداده وإرساله ، ربما ليس حين تكون الحرب قد         

  .نتهتإ

  دارة وهم من أعضاء الكـونغرس      لقد خرج نقاد الإ   

بحـل مختلـف ،     ) ومن بينهم أفراد من حزبـه     ( 

 حيث  مجموعة دراسة العراق  والذين يمثلون أيضاً    

 ٥٠أصدروا الآن وثيقة تتـضمن توصـيات فـي     

 صفحةُ أوجٍز فيهـا الوضـع       ٤٠صفحة ، تسبقها    

 صـفحة،  ٥٠الحالي في العراق وأيضاً خرائط في      

سـير ذاتيـة مفـصلة      وقوائم بأسماء أشخاص ، و    

تضم هذه المجموعـة ، فـي أغلـب         . للمبعوثين  

الأحوال، مـن البـارزين مـن مـوظفي الدولـة           

المتقاعدين ، ممن يمتلكون خبرة محدودة أو قد لا         

تتـألف مـن    . هاتتوجد في مجال الحرب أو دارس     

ختيارهم بعناية مع إلقاء نظرة دقيقة على       إأفراد تم   

من ميزاتهم الشخصية   نتماءاتهم المختلفة وغيرها    إ

تحولت كل تلك الشخـصيات البـارزة،       . الأخرى

لخلق نوع مـن    (وبوجود شخصيتان ترأستا اللجنة     

إلى خبـراء متمرسـين عُرِفـوا       ) الموازنة بالطبع 

نتقاداتهم المعبرة بشدة عن عدم تطـابق أفكـار         إب

بعضهم مع البعض الآخر فيما يخـص الأسـلوب         

   .الأفضل الواجب إتباعه في العراق

أظهر بعض أعضاء اللجنة ومستـشاريهم مقـتهم        

الشديد للرئيس وإدارته وكانوا منـذ البدايـة مـن          

المعارضين له ولحربه ، بينما كان البعض  الآخر         

متحمسين وبنفس الدرجة في دفاعهم عن شخـصه        

مـع ذلـك كـان لهـذه        . والصراع الذي يقـوده     

المجموعة المختلفة الميول والاتجاهـات تفـويض       

. نذ البداية ، بإعداد وإصدار وثيقة جماعيةكامل ، م

الأربعة في العراق ،    لقد قضى أعضاء اللجنة أيامهم      

ستثناء يوم واحد قضوه مع قائد البحرية الـسابق         إب

سـتقرارهم فـي المنطقـة      إ ، وكـان     جوك روب 

الخضراء، حيث القصور والمواقع الرئاسية التـي       

لحقيقية كان لها دور قليل نسبياً في مواقع الأحداث ا        

رمادي ،  الالبصرة، كركوك، في العراق وخاصة في     

في نهايـة وجـودهم تنـاولوا       . بعقوبة والموصل 

إفطارهم مع الرئيس  وبعد مضي عـدة سـاعات          

أرسلوا نتائج ما توصلوا إليه عبر الانترنت ليطلع        

إن ذلك يعد مهزلة في جميع جوانبه       .إليه العالم كله  

 لا وجود لها من     فالدعوة إلى الحكمة والتعقل والتي    

قبل نخبة واشنطن المتماسكة على ما يبدو ، وأيضاً         

رغبة يائسة للإيمان بتحرك وقـدرة إدارة الدولـة         

ممن لهم  ) ومن بينهم النساء أيضاً   (للرجال النشطين   

القدرة في تشخيص وتحديد الفوضى التي يعيـشها        

  .البلد

فما هو بديهي، كل عملية أو خطوة حمقاء وغيـر          

 لم يقدم جيران العراق    ." لد نتائج حمقاء    محسوبة تو

"..... سـتقراره إما هو كاف ليساعده في تحقيـق        

عبارة يمكن أن تُحسن فقط من خلال الإقرار بـأن          

 ، وكـان    "تجزئة الاسـتقرار  "البعض يحاول حتى    

 وذلك من خلال تعاملها     سوريا وإيران المعني بذلك   

الفض ، حيث أقدمت على تـوفير دعـم أساسـي           

وا المستشفيات بـالمحترقين فـي      ؤك الذين مل  لأولئ

 مراكز الطـب العـدلي فـي بغـداد          و والتر ريد 

فالعلاج أو   .  أرلينجتون بالجثث، وأيضاً المقابر في   

الوسيلة المختارة هي، أولاُ وبادئ ذي بدء ، إلـى          

مجموعـة دراسـة    حد ما أشبه بعقيدة أو التـزام        

يجـب  . "  بمهماتها الأساسية، وهو الإجماع    العراق

على الولايات المتحدة أن تبدأ في الحـال موقفـاً          

دبلوماسياً جديداً لأجل إيجاد إجماع دولي لتحقيـق        

، بمـا أن فـشلنا      "الاستقرار في العراق والمنطقة   
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 يكمن  بشار الأسد ومحمد أحمدي نجاد    الرئيسي مع   

في إهمالنا أو خمولنا غير الواضـح لحـد الآن أو           

يين أو لأن أوروبـا     الأسلوب غير الكفوء للدبلوماس   

والعربية السعودية وإسرائيل لم تميز أي منهما لحد        

يجب ." الآن أن الاستقرار في العراق هو لأمر جيد       

حترام إ  إيـران على" و"  ضبط حدودها  سورياعلى  

  ."العراقسيادة 

لكن بدون إستهزاء، كيف سيكون بالإمكان دفعهـم        

 ـ"  يساعد هذا الحل الدائم ونعني به      لفعل ذلك؟  ل ح

فـي إبـرازه،    "  الإسـرائيلي    -الصراع العربـي  

ويتضمن هذا الحل أيضاً إجراء مفاوضات مباشرة       

أولئـك  "لكن فقط مـع     بين إسرائيل والفلسطينيين،    

 يلقد نـس  . "الذين يقبلون بحق إسرائيل في الوجود     

التقرير وبشكل ملفت للنظر أن القادة المنتخبون في        

 ـ       رائيل فـي   فلسطين لم يقبلوا، في الواقع، بحق إس

الوجود بالإضافة إلى نسيانه الحقيقة المروعة التي       

، ومـن   غـزة تعد من أكثر الأشياء فظاعة حـول        

 أيضاً، هو عدم وجود من      الضفة الغربية المحتمل  

يُديرها على أرض الواقـع ويـشمل ذلـك حتـى           

  .حماس

جزء من الثمن الذي تطلبه إيران لجعـل الأشـياء          

حد ما عن الضغط    سهلة في العراق هو التخلي إلى       

؛ توصـي   الواضح المستخدم ضد برنامجها النووي    

يجـب أن   "  بأن المـسألة   مجموعة دراسة العراق  

تستمر ليتم التعامل معها من قبل الأعضاء الخمسة        

الدائمين لمجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة          

 حسناً ، ما هو الاتفاق الذي       ". بالإضافة إلى ألمانيا  

متحدة لتقطع على الإيرانيين    ترغب فيه الولايات ال   

الأسلحة النووية؟ وهل نتصور إن الإيرانيين سوف       

يتخلون عنها؟ وما نوع العواقب التي سوف تكون        

  على الأمد الطويل؟    

تعد الحرب وفنها عملاً صعباً، وعلى الرغم من أن         

 عليه فلا   "الواقعيون "هذا التقرير يُفترض فيه هيمنة    

مسألة الفشل في توضـيح      ما يعد واقعياً في      ديوج

الأفعال الدموية والاحتمالات المروعة والعواقـب      

ة التي يتزامن وجودها مع حتـى أفـضل         يالوحش

 بالتأكيد، تقرأ بعض    .الأساليب التي قد يتم إتباعها      

فالتوصـية  ... أجزاء التقرير كأنها وهـم مطلـق      

 مـن   اَ على سبيل المثال، تنص بأن جـزء       ١٥رقم

أمريكا مع سـوريا يجـب أن       الاتفاق الذي تعقده    

يتضمن تعاون سوريا الكامل في مسألة التحقيق في        

 وهو  لحزب االله ، توقف مساعدتها    الحريريغتيال  إ

شيء يمكن تحقيقه، وكذلك تقديم دعمها لأجل إقناع        

  . حماس بالاعتراف بإسرائيل 

القوانين فيما يخص العمليات الداخلية في العـراق        

مجموعة تجادل  . هاهي إلى حد ما أفضل من غير      

 بأن القوات الأمريكية يجب أن تغير       دراسة العراق 

دورها إلى دور يساعد في تطوير ودعـم قـوات          

الأمن العراقية والذي بدوره قد يزيد أو يقلل مـن          

فالتقرير يتحدث عن   . الأسلوب المتبع من قبلنا الآن    

مراحل الأحداث المتعلقة بأداء العـراقيين، كـأن        

ن هو أكثر إشكالا من رغبتهم والتي       إبداع العراقيي 

وهنا يقترح التقريـر    . بدورها تفوق مستوى قدراته   

إعلان خططنا الخاصة بإعادة الانتشار بدون الأخذ       

بالاعتبار أكثر النتائج وضوحاً، وهي أن العراقيين       

بمختلف أطيافهم وأشكالهم السياسية سوف يقررون      

 ن الوقـت  أرض العراق، و  أوجوب مغادرة أمريكا    

، أو  جـيش المهـدي   قد حان لوقف التعامل مـع       

 في العراق، أو أيٍ  مـن         القاعدة ، أو منظمة بدر 
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الجماعات الدموية الأخرى التي غزت ذلك البلـد        

  .نازفال

بمنأى عن التأثير النفسي لأعمالنا فـي العـراق،         

الحقيقة الأكيدة هي قلة عدد الجيش العراقي والبالغ        

، ) هذا العدد مبالغ فيه   وربما يكون   (١٣٨,٠٠٠عدده  

. وأن مسألة بناء قوات أمن فعالة مسألة تتطلب وقتاً      

تعد قـوات الـشرطة العراقيـة والتـي تعـدادها           

 شرطي قوات غير فعالة بسبب تغلغـل        ١٨٨,٠٠٠

تأثير الميليشيات داخل صفوفها ، وهي بذلك بحاجة        

لا نستطيع بناء قـوات     . ماسة لتغيير كامل وشامل   

دون تمتعهم بروح قتالية كبيرة كما      الأمن العراقية ب  

لا تعد المشكلة مشكلة تدريب فقط، وكأن الـضباط         

ثر أقتفاء  إالعراقيين الصغار ممن تم إجبارهم على       

العربات بدون الموجات الراديويـة العاملـة قـد         

يستلمون إشارات خاطئة ، فهل لـديهم الفرصـة         

  ؟للتحدث إلى أعضاء مجموعة الدراسة

 عنايـة  موعة دراسة العـراق   مجعلى الأقل أولت    

جــديرة بالاهتمــام لمــسألة إعــدادنا لمواجهــة 

 ٤٨و٤٧لنتأمل التوصـيات  . الصراعات المستقبلية 

فقد أعلن الكونغرس بوجوب تخـصيص أمـوال        

لغرض تصليح المعدات المعطوبة التي سـيعيدها       

هذا بدون شك   . الجيش وقوات البحرية من العراق    

 ـ         برادلـي ات  أفضل من ، مثلاً ، سحب كتيبة عرب

المقاتلة على مراكـب لإرجاعهـا إلـى المـوانئ          

الأمريكية لغرض توفير مكان لحـدود مرجانيـة        

وباستمرار عملية . " جديدة أي أماكن لمعدات جديدة

إعادة الانتشار الأمريكية يتوجـب علـى القـادة         

العسكريين تأكيد مسألة تدريب وثقافة القوات التي       

 يـسترجعوا مـا     ستعود إلى الولايات المتحدة لكي    

سيكون من  ." كتسبوه من قوة لعمليات قتالية شاملة     إ

 البنتـاغون هـذه الخطـة    االجيد أن يتابع مخططو  

أفضل من إعطاء القوات فترة ستة أشهر للمغادرة        

ومن ثم جعلهم يقومون بطلاء الصخور المركونـة        

  .خارج مكتب الرقيب الأول 

سرية ،   مشاوراتهم ال  بتعد قادة الحرب العظام، أثناء    إ

فالضبابية حول وضـع نهايـات      . عن أي غموض  

الحرب ووسائلها، حول ما يجب عمله وكيفية عمل        

ذلك، هو دلالة على الإستراتيجية غيـر الكفـوءة؛         

 تـشرشل لكن قد ينادي    . فالناس يُقتلون في الحرب   

 في السر إلى تدمير وسحق المدن الألمانية باستخدام

  ". القنابل المرعبة"

غير المدهش، في هكـذا نـوع مـن      بالتالي ، من    

 .الوثائق المعلنة سيادة الغموض وسلاسة التعبيـر        

 أمـام   "عراقيـل "فالولايات المتحدة بحاجة لوضـع    

لكن السؤال الحقيقي الذي كان دائماً : سوريا وإيران

يدور فيما إذا كنا راغبين بالقيام بذلك مـستخدمين         

بتداءاً من ضرب معاقل    إ.... أساليب سرية وعلنية  

المتمردين إلى تخريب المواقع النفطية، وأيضاً من       

لم يذكر التقريـر    .... إيجاد مخابئ تأوي متمرديهم   

في الواقع أية وسيلة ممكن إتباعها لأجل الـضغط         

  .وملاحقة أيٍ  من البلدين 

نفعـال  إ ب جيمس بيكـر  حقيقة الوضع، كما أظهر     

واضح خلال المؤتمر الصحفي معلناً فيه مضمون       

 الولايات المتحدة أجرت محادثات مـع       التقرير، أن 

لكن أثنـاء   . الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة    

قيامها بذلك فقد عمدت أيضاً إلى إفـلاس الإتحـاد          

السوفيتي في ميدان سباق التسلح وقوضت مكانـة        

الحكومات الموالية له في أوروبا الشرقية من خلال        

زت على  دعم إتحادات العمال البولندية، وأيضاً أجه     

جنوده عن طريق مد العصابات الأفغانية بصواريخ       
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فالألم الحقيقي ، حيث لا يمكن القيام       .  جو -أرض

فقط بتلطيف الكلام القاسي بكمٍ مـن المكـسرات          

 الطريق نحو مفاوضات ناجحة  ئالحلوة المذاق، يهي  

  . مع كل خصم قاسي 

 دبلوماسـي   هجوم ما نحتاجه في العراق هو ليس       

احاً من حاجتنا إلى القدرة والكفـاءة       جديد أكثر إلح  

فمنذ بداية حرب العراق لم     . في ردع القتال نفسه     

تنشأ معظم صـعوباتنا مـن فـشلنا فـي إيجـاد            

الإستراتيجية الصحيحة ، وبالمثل من عدم قـدرتنا        

المخيبة والمفاجئة للكل فـي توظيـف الخيـارات         

  .العسكرية والإستراتيجية التي قمنا بوضعها

قدرة هذه من أشياء بقـدر مـا هـي          جاءت عدم ال  

ختيار الأشـخاص غيـر المناسـبين    إشخصية في  

للمواقع الحـساسة ، ضـمن الاعتقـاد الـصريح          

والواضح بأن الجنرالات هم أصحاب سلطة متبادلة       

هذا جاء من عدم القدرة فـي       . التمرد   ةداخل ماكين 

السيطرة على الحكومة ودفعهـا للعمـل بالاتجـاه         

سـتمرارنا فـي    إ وراء    وهو الـسبب   ...المطلوب

إرسال الجنود ، بعد مرور ثلاث سنوات من بـدء          

التمرد ، وتعريضهم أثناء إنتقالهم فـي سـيارات         

 الضخمة إلى مخاطر هجمـات العبـوات        الهامفيز

الناسفة المزروعة على جوانب الطرق فـي حـين         

يمكن توفير وبأسلوب تجاري نصف دزينـة مـن         

ثير هكـذا   العربات المصفحة والمصممة لتقليل تـأ     

 وهذا هو أيـضاً الـسبب وراء إسـتمرارنا          .ألغام

بإشراك أقل من إثني عشر مستشاراً أمريكياً فـي         

كل كتيبة عراقية في حين العدد الصحيح هو ثلاثة         

 على الـرغم مـن      -إلى خمسة أضعاف ذلك العدد    

إعلان الحكومة قبل فترة ليست بالقصيرة من تاريخ 

 ـمجموعة دراسة العراقنشر تقرير    أن تـدريب   ب

  .العراقيين يأتي في أولى المهام 

نحن لم نصل إلى حافة الفشل لأننا لم نكن نعـرف           

مدى أهمية توظيف العراقيين من الشباب أو إبعاد        

نتشارهم أو منع   إالمتمردين المحتجزين والحد من     

تغلغل الميليشيات داخل قوات الأمن وذلـك مـن         

. تخلال التأكد من سلامة موقف قادة تلـك القـوا         

لكن لم نتخذ   ... نحن على دراية تامة بتلك الأشياء     

  .خطوة واحدة في سبيل تطبيقه

 أملاً  مجموعة دراسة العراق  تعكس مسألة تشكيل    

قد يكون أشبه بالعقيم وهو أن حـسن النيـة لـدى           

المسؤولين الحكوميين السابقين قد يساعد في إيجاد       

أفكار لم تخطر مـسبقاً لـدى الأشـخاص داخـل           

بحيث بإمكان تلك الأفكار الجديدة إصلاح الحكومة؛ 

 والمصادر غير الكافية ؛     وءوموازنة الأداء غير الكف   

وسيلة الخلاص هذه يمكن أن تأتي من المؤسـسة         

في واشنطن التي وصلت المبالغة في حكمتها إلـى         

أوجها وهي تخضع عند أي حدث منـذ سـتينات          

ستهلاك لطاقة فكرية   إالقرن الماضي إلى نوع من      

اسية ؛ وحيث أن هذه اللجنة الحكومية تستطيع        وسي

ــه  ــرب من ــو دور ته أداء دور المــشرف ، وه

الكونغرس طوال خمس سنوات بـسبب الاعتقـاد        

الخاطئ بأن عمل ذلـك سـيدعم صـراع الإدارة          

هـذه  . لإبراز أفضل ما لديها في المواقف الصعبة      

أكثـر  ليست بطريقة لإدارة حرب، وأيضاً ما هو        

  . للفوز بها، لا سبيلتحديداَ

 كوهين هو روبرت إي أوسغوود ، أسـتاذ فـي           السيد

الدراســات الإســتراتيجية فــي المدرســة الخاصــة 

بالدراسات الدولية المتقدمة التابعـة لجامعـة جـون         

   .هوبكنز



 التحدي الصهيوني                 )٨٦(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
 اتيجية      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستر                  ٢٢ من ١٥                                            ٢٠٠٧ - آذار            

  البقاء في منتصف الطريق

هنالك مشكلة مع التوصيات التي قُدمت من قبل مجموعـة          

  تطبيقوهي غير قابلة لل:دراسة العراق 

   صحيفة الغارديان-غريك بالاست : بقلم

  ٢٠٠٦/كانون الأول /١١

مجموعة دراسة العراق أو عُصبة التحالف السعودية؟       

  أنهم يمزحون، أليس كذلك؟

 والأقـزام الـسبعة فـي       الثالث جيمس بيكر خرج  

 ببساطة ببعض التوصيات    مجموعة دراسة العراق  

  .بالطبع لا. المثيرة للإعجاب 

  :ر الرئيسيتين أن فكرتي بيك

أن الاحتفـاظ   : البقاء في منتصف الطريـق       -١

 جندي داخل العـراق يُعـد كارثـة         ١٤٠,٠٠٠بـ

ففكرة . والتي بدورها تقود إلى وضع كارثي أكبر      

 الإبقاء  –قطع الكارثة من النصف أي      : رجال بيكر 

 . جندي هناك٧٠,٠٠٠على 

لكن وعلى حد قول القائل أن الغبي يـصبح أكثـر           

 مجموعة بيكر يريدون أن يُـشركوا       فرجال: غباءاً

 .وحدات الجيش العراقي    قوات الولايات المتحدة في     

ماذا تعنـي بـالجيش     : فالسؤال الأول ، سيد بيكر    

 أشبه ما يكون    "بالجيش "العراقي؟ ذلك الذي يُدعى   

نحـن نـستطيع أن     . بإتحاد لفرق الموت الـشيعية    

 ضمن صفوفهم، لكن    "الانخراط"  نطلب من جنودنا  

  .ستقراراً أكثر إيكيين سوف لن ينالوا بذلك الأمر

كيف . هذه فكرة جيدة     :إيــران" إشراك" -٢   

تستطيع حملهم على المشاركة في حين لم يطلـب         

 حتى تحديد تاريخ لذلك؟ما الذي      جورج بوش منهم  

 المتحفظين في إيران بقبول مقترح       الملالي سيُغري

  .ية القنبلة النوو: الجواب طبعاً عقد اللقاء؟

لأجل جعل الإيرانيين ينهـون     . دعني أوضح ذلك    

 وغيره من المليشيات لجيش المهـدي تقديم دعمهم   

الشيعية الوحشية، تقترح مجموعة بيكر بأنه يتوجب    

علينا السماح للأعضاء الدائمين في مجلس الأمـن        

 -بالإضافة إلى ألمانيـا   –التابع لهيئة الأمم المتحدة     

ية البرنامج النووي   بإصدار قرارها فيما يخص قض    

تفق جميـع   إ. فإلحاق ألمانيا هو الإشارة     .الإيراني  

الأعضاء الموقعين على معاهـدة عـدم الانتـشار      

النووي بوجوب السماح لإيران بتطـوير برنـامج        

  .نووي سلمي لإنتاج الطاقة

 المحافظين الجدد   جنون الآن، أنا بالتأكيد حذر من    

مستبِدة -ى مملكة الذين يُريدون دفع إيران لتتحول إل     

لكن هذا لا يعني بأنه يجب أن       . بطموحاتها النووية 

 فإيران ليست بحاجة إلـى برنـامج        .نخدع أنفسنا 

فهي . نووي سلمي يُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية     

تمتلك ثاني أكبر احتياطي غير مستخدم من الغـاز         

الطبيعي على وجه الأرض، وهو مـصدر طاقـة         

.  مقـدار التلـوث    رخيص وآمن ونظيف من حيث    

هنالك سبب واحد يدفع إيران لتطـوير برنامجهـا         

النووي ، وهو بـالطبع لـيس لإنـارة المـصباح           

  .محمد أحمدي نجادالموجود على جانب سرير 

المشكلة هنا تكمن في محاولة فرقة بيكر العجيبـة         

بإشراك شبابنا مع الجيش العراقي المرعب بينمـا        

ا لا يمكـن أن     هذ: يستمرون في تملقهم للإيرانيين   

فالضرر سوف يستمر، ووجود الأمريكيين     . يتحقق

لأن مجموعة بيكر لـم تتجـرأ       في وسط ذلك كله،     

   "  .العربية السعودية" لذكر كلمتي 

     أو  بالفيل داخـل غرفـة     أشبه   فالعربية السعودية 

والتي لا يمكن التـسليم أو       ) الجمل داخل خيمة  ( 

اء لهفة بيكر    وأيضاً السبب ور   –الإقرار بوجودها   
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الشديدة بدفع أمريكا للإبقاء على نـصف جنودهـا         

  .بطريقة تسبب الأذى لهم 

 أن يُغري أو يُشجع إيران      بيكر الثالث يُريد جيمس   

نحو إيقاف تقديم دعمهـا إلـى ميليـشيات القتـل           

لكن تحول المليشيات الشيعية إلى أسلوب      . الشيعية

قتل التي  القتل الواسع هذا جاء كردة فعلٍ  لفورة ال        

  .قام بها المتمردون السُنة

من أين يحصل السُنة على الأموال لكي يقومـوا         

الساخنة التـي    وِفقاً للمذكرة بعمليات القتل تلك ؟؟؟     

والمؤرخة بتـاريخ    ( وكالة الأمن القومية  قدمتها  

، الجهود يجب أن تتوجه     )الثامن من تشرين الثاني   

 من  لقطع أي نوع ٍ   " نحو الضغط على السعوديين     

المساعدات والدعم المادي سـراً كـان أو علنـاً          

" .  فرق الموت    والمُقدمة من قبلها إلى المتمردين أو     

  !!!هذا جيد 

بتزاز إيران لكـي    إما يُريده بيكر منا هو رشوة أو        

توقف بتدخلها هناك أحد جانبي الحرب غير الأهلية        

 في  .وهو الجانب أو الطرف الشيعي    : في العراق   

لق أعيننا عن دور السعودية وهـو أشـبه         حين نغ 

بالصندوق المملوء مالاَ في يد الطرف الآخر، أي        

البيت السعودي يتبـع الإسـلام      . ( الجانب السني 

الوهابي، الفرقة المُتشددة والقاسية  مـن الطائفـة         

  ).السنية

لماذا يكون بيكر، وهو عادةً  ما يمتاز بـصرامته          

فما هو أكيـد      جداً مع السعوديين؟   وحزمه، خجولاَ 

 بيكـر بـوتس     .أنه كان له تعامل مُسبق معهـم        

المؤسسة القانونية التي قام بتأسيـسها، أصـبحت        ،

 نفوذ وثروة هائلة يعود جزئياً إلى تمثيلها  ذواَمركز

 لكن، لا داعي للقلـق،    . لمصالح العربية السعودية  

 تمت موازنتهـا بوجـود      فمجموعة دراسة العراق  

 عـن   نـون جـوردن   فيرالديمقراطيون متـضمنة    

، والتـي تمثـل     مـب غا  ، أكينالمؤسسة القانونية   

  .نوالملوك السعودي

بالطبع، الروابط الموجودة بين بيكر وعائلة بـوش        

     . القانونيـة  الفاتوراتوالسعوديين تتخطى مستوى    

راجع، أفضل بيـوت الـدعارة القانونيـة فـي          ( 

   ).المجانين المُسلّح  دارتكساس، في كتابيَّ المعنون

 هو أكثر إدراكاً لهذا الأمر ، قبل أسبوعين         بيكرن  إ

  في تركيا   عن عيد الشكر    ديك تشيني  مضت، تخلى 

لكي يُسافر إلى الريـاض ، نـزولاً عنـد طلـب            

السعوديين، لكي ينال ما يشبه التوبيخ مـن قبـل          

فقـد أراد الملـك مـن القـوات         . الملك عبد االله  

دين فـي   الأمريكية أن تبقى لتحيط بالشيعة الموجو     

حيث أعلن السعوديون بوضـوح     . الجيش العراقي   

بأنه، إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها، فـسوف        

يقومون  بتوفير الأموال لإخوانهم، أمراء الحـرب        

السُنة في العراق، وبغداد، أو سوف تُغطى المنطقة        

  .بأكملها بالدم 

هي قيادة  الملك عبد االله رغبة: النتيجة كانت سابقاً 

وأيـضاً بقـاء    . ي وهي أيضاً رغبـة بيكـر      تشين

  .جندي داخل العراق٧٠,٠٠٠

ما الذي أعطى الملك عبد االله السلطة ليـضع أو          

يُملي على مجموعة دراسة العراق ما وضعته من        

فالسبب لا يعـود لكـون الـسعوديون        توصيات؟؟  

  ."الكلم "يبيعوننا

فخلف النزاع والتقاتل ما بـين      . وهنا يقبع الخطر  

العراق هنالك شيء يبدو حتـى أكثـر        الأخوة في   

 فالحرب بالوكالة بين    –خطورة من الحرب الأهلية     



 التحدي الصهيوني                 )٨٦(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز
 اتيجية      مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستر                  ٢٢ من ١٧                                            ٢٠٠٧ - آذار            

إيــران والعربية السعودية مـن أجـل فـرض         

السيطرة على مكانة العـراق الحيويـة والبالغـة         

  . الكارتل النفطي –الأوبكالأهمية في منظمة 

 على أنه   مجموعة دراسة العراق  بسبب ما رسمته    

ن السُنة والشيعة بسبب مملكة      محلي قديم بي   راعص

الرب ، هي في الواقع، حرب تتحكم بها عن بعـد           

كل من إيــران والعربية السعودية للسيطرة على       

   .مملكة النفط

  الخلفية

  في العراق" الحرب الأهلية "مضامين 

   في هيئة التحريرر، كاتبهنل بينيوالمؤلف لا

١/١٢/٢٠٠٦  

  مقدمة

 بالحرب العراق في العنف تسمية يمكن هل

  الأهلية؟

 العراق في الصراع مقارنة يمكن كيف

  السابقة؟ الأهلية بالحروب

 الصراع لتسمية العسكرية المضامين هي ما

  ؟الأهلية بالحرب الدائر

 بالنسبة العراق في الأهلية الحرب تعني ماذا

  لجيرانه؟

 حول الجدل أثارت التي الأحداث هي ما

  العراق؟ في الدائر الصراع تصنيف

 لتسمية المحلية السياسية لمضامينا هي ما

  الأهلية؟ بالحرب الصراع

 الحرب " تسمية الأبيض البيت رفض لماذا

  ؟"الأهلية

  مقدمة
أعلنت العديد من وسائل الإعلام الرئيسية بأنهم منذ        

 علـى   الحـرب الأهليـة   صطلح  الآن سيطلقون م  

تفـق معظـم    إفقـد   . الصراع الدائر في العـراق    

تخذت شكلاً جديداً من    إ حالة   ،ن بأن الحرب  والمحلل

أشكال العنف لكن لم يتفقوا فيما إذا كانت سـتأخذ          

تم تصنيفه علـى    . وصفاً كوصف الحرب الأهلية     

أي حال، حيث قالوا لا وجود لاعتبـارات فكريـة          

 كان عليه الحـال     كماا القتال،   يُعزى إليها سبب هذ   

في فيتنام، بقدر ما كان السبب الاختلافات الطائفية        

والتي تشبه إلى حد كبير الحروب الأهليـة التـي          

وهنالـك  . لبنان والبوسنة حدثت في الماضي في     

ختلاف آخر حول ماهية المضامين السياسية إذا ما       إ

نجرف العراق نحو حربٍ أهلية أو ما إذا يحتم هذا          إ

قـال  .  تغيير في الإسـتراتيجية العـسكرية      ثحدو

البعض أن هذا مجرد مجادلة لقضية بدون أن يكون 

  .ةيعتبارات السياسبالإلها صلة أساسية 

هل يمكن تسمية العنف في العراق بالحرب 

  الأهلية؟  
 من خلال التعريف، تشمل الحرب      .لم يتفق الخبراء  

الأهلية أي صراع داخلي بين جماعـات مـسلّحة         

لأجل فرض سيطرة إقليمية كانت أو سياسية على        

، الدولة وتنتج عن خسائر مايقارب الألف شـخص       

من خلال أي تعريف مقبول، هذه الآن       ." على الأقل 

، على  "  الآن أكثر من سنة    مر عليها حرب أهلية و  

مجلس العلاقات  ( CFRحد قول العضو البارز في      

  مـاكس  ويوافقه بالرأي . ستيفن بايـدل  ) الخارجية

إذا كانت  "  CFR وهو عضو آخر بارز في       بووت

 "تسير وتصيح مثل البطة، فهي بالتأكيـد بطـة          

أنها على ما يبـدو أشـبه بـالحرب         " وأيضاً قال   
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فأنا لا أفهم الجعجعة حول مـا       . الأهلية بالنسبة لي  

لكـن  ". إذا يتوجب أن نسميها حربـاً أهليـة أو لا         

 فـي   ة ، متخصـص   فيبي مار الآخرين ومن بينهم    

ي ت والتاريخ العراق الحديث ةلشرق الأوسط ومؤلفا

لكي " إن الصراع متعدد الأطراف ومعقد جداً      "تقال

لا يوجد ما   " مارقول  ت. يتم تسميته بالحرب الأهلية     

يضع مجموعة على أحد الجانبين ومجموعة أخرى       

بل بالأحرى هـو صـراع      " ،" على الجانب المقابل  

 جوديثافت  أض. "على السلطة داخل تلك المجاميع    

 من جامعة الدفاع القومي ،إن العراق لا توجد         يافي

 سلسلة  -حروب أهلية " فيه حرب أهلية بل بالأحرى    

حروب بين جماعات تقاتل بعضها الآخر؛ فالشيعة       

  ."يقاتلون بعضهم البعض والسُنة كذلك

كيف يمكن مقارنة الصراع في العراق 

  بالحروب الأهلية السابقة؟
من غير الممكـن مقارنـة       ،قال خبراء عسكريون  

العراق وما يدور فيه بالحرب الأهلية الأمريكية أو        

بحرب فيتنام لأن الصراع هنا ذو طبيعة طائفية ،         

 جهـة   ةلم تبادر أي   "  بايدل قال. وليس إيديولوجية 

بطرح خطاب سياسي حكومي طارحة فيه أفكارها       

أنه حـول أيـة     " ،  "  كيف يتوجب إدارة البلد    حول

 على خلاف الحـرب     ." تدير البلد  مجموعة طائفية 

الأهلية الأمريكية، ممـا يتجـاوز أسـبابها، هـو          

الاهتمامات الدائمة التي تبديها جارات العراق لأنه       

أكبر ، هذا القول  صراع طائفي ديني يُعد جزءاً من

 ، أسـتاذ فـي      باسـيفيج . أندرو جي منسوب لـ   

 ، فـي حـين      جامعة بوسطن العلاقات الدولية في    

 ـ  سيمات والمحاصـصات الإيديولوجيـة     كانت التق

 لم يكـن    للأمريكان الكونفيدراليون أو الإتحاديون،   

  .  حصة فيهاةللمكسيك أو كندا أي

 إن الحرب في العراق هـي       ،نوقال بعض المؤرخ  

 ١٩٦٢-١٩٥٤ عام   لجزائريةأكثر شبهاً بالحرب ا   

 عـام   اللبنانيـة ضد الفرنسيين أو الحرب الأهلية      

اهدة بعض عناصر   فقد تمت مش   . ١٩٩٠-١٩٧٥

الصراع الجزائري على أرض العراق، مثل قتـل        

 الموالين للقوات الغربية وعدم قدرة القوة       ،المسلمين

قتفاء أثر المسلحين أو الفوز     إالمحتلة على تعقب أو     

 عددفيما يخص إحصائيات    . بالتأييد والدعم الشعبي  

 ،   رويل مارك غيريـشت    القتلى في العراق، يقول   

نحن تجاوزنا   " لمشاريع الأمريكي معهداعضو في   ال

معدل القتل الذي كان في حرب الجزائر لكن ليس         

حيث في العراق   " بمستوى الحرب الأهلية في لبنان    

مدني للقتل مـع    ١,٠٠٠يتعرض كل شهر أكثر من    

شخص منذ بداية عـام      ١٤,٠٠٠ موت أكثر من    

. ، وذلك وفقاً لإحصائيات الأمـم المتحـدة       ٢٠٠٦

ا حدث في لبنان، فقد كان يقتل       وبمقارنة ذلك مع م   

في كل شهر ما يقارب الألف مـدني خـلال أول           

 مـات   ١٩٧٧عامين من الحرب، وبحلـول عـام        

 لبناني عندما تطور الـصراع الـداخلي        ٣٥,٠٠٠

الدائر آنذاك من وجهة نظر الرأي العام إلى حرب         

  .أهلية

ما هي المضامين العسكرية لتسمية الصراع 

  ؟الدائر بالحرب الأهلية
يقول الخبراء إذا ما تم تحديد صراع العراق بأنـه          

حرب أهليـة، إذن يـتم وصـفه وفـق معيـار            

 وقلـوب   عقول الفوز ب  -مصطلحات مقاومة التمرد  

 سياسـية   إصـلاحات السكان، الإعلان عن إجراء     

 إلـى   م التمرد وتسليمه  يواقتصادية ، تحويل مقاتل   

حيث قالوا ،   .  بالعاجز   –القوة العسكرية الحكومية    

لدى الولايات المتحدة خيارين فيما يخص الحـرب        
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إختيار أحد الجانبين أو أن تصبح وسـيط        : الأهلية

 ، بسبب عدم اعتبـار      باسيفيجيقول  . سلام نزيه   

الولايات المتحدة طرف نزيه وغير متحيـز فـي         

 . فيتوجب عليها إذن إختيار الخيار الثاني     العراق،  

رياً، ما لـم    إذا ما دعمنا الشيعة عسك    " وقال أيضاً   

يقد ذلك إلى نتيجة حاسمة وحقيقية أو ما يماثلهـا          

ستـسلام الجنـرال    إبالنسبة للسنة فيمـا يخـص       

، فـإن ذلـك      أبو ماتوكس   في لي) روبرت إي   ( 

 ما تمتاز به من سمة التمـرد        الىسيرجع الحرب   

 تم إنهـاء    بايدلوقال  ". طويل الأمد خلق صراع   يو

يتعرض أحد الجانبين   معظم الحروب الأهلية عندما     

وليس بواسـطة تـسويات      إلى الهزيمة عسكرياً ،   

والتي أضاف  ( تقاسم السلطة على أساس التفاوض    

 تستغرق على أي حال وبشكل نموذجي مـا         ،قائلاً

 عـن تحذيراتـه      أعرب  فقد ). سنوات ١٠-٥بين  

ضد وقوف الولايات المتحدة مع أيٍ  من الجانبين         

 ـ ال بـسبب المتناحرين   اسي الـدقيق   وازن الـسي  ت

فإذا ما إتخـذنا جانـب       " .والحساس في المنطقة    

" بايـدل ، والقول لـ    " الشيعة وكبحنا جماح السُنة   

بأننـا نؤيـد     دولة سُنية إقليميـة      ةفسوف تستنج أي  

  . "مسألة تعزيز قوة المذهب الشيعي

        

يقول الخبراء لا تُلزم الحرب الأهلية في العـراق         

ى سبيل المثال ، عل. الولايات المتحدة بسحب قواتها

 للتـدخل   ٢٠٠١جاء ترأس الولايات المتحدة عام      

العسكري في أفغانستان وسط حرب أهليـة بـين         

كانت الحرب الكورية   ."حلف الشمال وقوات طالبان   

 تشارلس كروثـامر  ،فقد صرح   "حرب أهلية ) أيضاً(

نحن كنا   " فوكس، إلى قناة    كاتب العمود الصحفي  ،

 جزء واحـد مـن      على حق في بقائنا والدفاع عن     

بالتـالي  . كوريا ومحاولة خلق الديمقراطية هنـاك     

 يجب علـى    وفكرة إذا ما كانت هذه حرب أهلية        

." أمريكا المغادرة، باعتقادي أنهـا فكـرة خاطئـة      

فتـراض مـن    إهنالك  "  بقوله بووتويوافقه بذلك   

جانب الإدارة بأنه إذا كانت تلـك حـرب أهليـة           

 ـ      و شـيء لا    فيتوجب علينا عدم التواجد هناك وه

من الواضح أنها   " ، وأيضاً   "يمكن تحقيق النصر فيه   

 لكـن   .إشارة على عدم سير الأشياء بصورة جيدة      

كونها مجرد حرب أهلية لا يعني أنـه لا يتوجـب       

  ".علينا التدخل

ماذا تعني الحرب الأهلية في العراق بالنسبة 

  لجيرانه؟
إذا ما قلنا أنها حرب أهلية، فهـذا         "  باسيفيج يقول

هتمامـاً  إ وابـد يإلى أن   )  العراق يرانج( يدعو   قد

لكن على نحـوٍ      " وضلوعاً أكثر في شؤون العراق    

أن الفارق بـين العنـف      "  تقول افيي لكن. إيجابي

". الطائفي والحرب الأهلية هو لا يعني شيئاً لهـم          

ما تستطيع أن تسألهم هو الأمل في       " وأضافت قائلة 

فلم . عنف الدائر إمكانية استخدام نفوذهم في إخماد ال     

 إذا  ".يسألهم أحد بإرسال قواتهم إلى داخل العراق        

ما أعلنت الولايات المتحدة عن دعمهـا للجانـب         

الشيعي في العراق، فيتوقع بعض الخبراء تـدخل        

محتمل من جانب الدول العربية المجاورة ودعمها       

سوف يجعل دعـم     " غيريشتقول  ي. لسنة العراق 

 أكثر دموية ولكن ما لا      السعودية والأردن المسألة  

قول أيضاً،  يو". أريده هو المبالغة في تصوير الأمر     

إذا ما أعيد نـشر     فيما يخص الجانب المتأرجح ،      

فإنها مسألة وقت فقط قبل قيـام       " القوات الأمريكية 

 ،  "المجتمع الشيعي بسحق محاربي السُنة الأقوياء       

ستمرار تدفق سُنة العراق    إ"كون  يونتيجة ذلك كله س   
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الأزمنة ب يذكركحو الحدود الأردنية وهذا الوضع      ن

  ".الإنجيلية

 ، أستاذ فـي التـاريخ        ماثيو موتن  يُبين الكولونيل 

العسكري الغربي ، إن لدى القوة الخارجية تـأثير         

أنه إذا ما أقدم ،     فيفترض  . هائل في الحروب الأهلية   

مقتـدى  على سبيل المثال، رجل الدين المتطرف       

ولة فـي جنـوب العـراق ،         على تشكيل د   الصدر

ن ذلك سـيمنح    إعتراف إيران بها، ف   إ ىوحصل عل 

سـترجاع  إب. الدولة الجديدة مقداراُ من الـشرعية     

 مـوتن ذكريات الحرب الأهلية الأمريكية ، أشار       

 كون فرنسا أو    أبراهام لينكولن هتمام الرئيس   إإلى  

بريطانيــا وســيطاُ لحــل النــزاع أو ، الأســوأ، 

  .بالإتحاد القائم بين الولاياتالاعتراف أو الإقرار 

ما هي الأحداث التي أثارت الجدل حول 

  تصنيف الصراع الدائر في العراق؟
أعلنت عدد من وسائل الإعلام الرئيسية في خريف        

 NBC، ومن ضمنها لوس أنجلوس تايمز و      ٢٠٠٦

عن قرارها بالإشارة إلى الـصراع الـدائر فـي          

العنـف  " ه بدلاُ من تسميت   "حرب أهلية  "العراق بأنه 

العديد من المسؤولين   . "النزاع المدني " أو  " الطائفي

البارزين في السياسة الخارجية، ومن ضمنهم وزير 

تبعوا المجموعة في   إ،  كولن باول الخارجية السابق   

تشرين الثاني وأشاروا إلى العنف في العراق كونه        

على أرض الواقع، تحول القتال فـي       . حرب أهلية 

مسلّحة متمردة تهاجم القوات    العراق من جماعات    

العراقية العسكرية والأهداف الأمريكية إلى عنـف       

زداد إإضافة إلـى ذلـك     . ثأري بين الشيعة والسُنة   

عدد القتلى من المدنيين بشكل كبير ومفاجئ خلال        

لكن المسؤولين في إدارة بـوش      . هذه السنة تحديداًُ  

ستمروا برفضهم وصف الصراع فـي العـراق        إ

 ، المتحـدث     توني سنو  بلغفقد أ . لية  بالحرب الأه 

سم البيت الأبيض ، الصحفيين في نهاية تـشرين         إب

نتم لا تملكون لحد الآن صورة      أ" ٢٠٠٦الثاني عام   

حيث من الواضـح هنـا وجـود        " ،"كاملة للوضع 

مجموعتين معروفتين ومتضادتين تتنافس ليس فقط      

    ".على السلطة وإنما للاستحواذ على الأقاليم

لمضامين السياسية المحلية لتسمية ما هي ا

  الصراع بالحرب الأهلية؟
 أنه قد يؤدي الى تقويض الدعم العـام         موتنيقول  

وتمنح مقداراً كبيراً من القـدرة البلاغيـة        " للحرب

  ".]مغادرة العراق [لأولئك الذين يحاججون بوجوب     

ستخدام مصطلح الحرب الأهلية هو إآخرين يقولون 

  .نسحاب الولايات المتحدة ع إلتسريمحاولة متعمدة 

 الأشياءيعتبر معظم الناس الحروب الأهلية مثل        " 

 ،أكثر صـعوبة، أكثـر تعقيـداً، وأكثـر          الكبرى

 في إيجاد سبيل لحلها بدون حرب طويلة        ]صعوبة[

هذا مـا   ". وقاسية مما قد يتطلبه أي مصطلح بديل      

، أستاذ فـي التـاريخ فـي        نيج دونالد ك  صرح به 

جـيم  لى أخبار الساعة في لقائه مع        ، إ  جامعة ييل 

ولازال بعض الخبراء يقول ، بأن تـسمية        .ليهرر

الحرب سوف لن تجعل هناك سوى إختلافاَ ضئيلاَ        

إنها حقاَ مجادلة لفظية ليس     ." على المستوى المحلي  

  .غيريشتكما يقول " إلا

الحرب " لماذا رفض البيت الأبيض تسمية 

  ؟"الأهلية
ن هذا نشأ   إ ،   CFRرز في   ، العضو البا   بايدل يقول

من تعريف إدارة بوش للنجاح في العراق كترسيخ        

" . بالحرب الأهليـة  " للديمقراطية ودحر ما يعرف     

إذا ما كانت هذه هي الطريقة التـي يـتم خلالهـا            
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، "صياغة الجدل خلال السنوات الثلاث الماضـية      

ن التحدث حول الحرب الأهلية     إبالتالي ف "والقول له   

تستمر إدارة  ." هزيمة والإقرار بالفشل    هو موازٍ  لل   

بوش بالإشارة إلى الصراع بأنه بالأسـاس تمـرد         

، وليس قتالاً بين طوائف     "والقتلة"سُني تقوده القاعدة  

 أن البيـت     بـووت  في حين يقـول   . عرقية-دينية

مـن  ". يحاول إنكار ما هو واضح وجلي     " الأبيض  

غير الواضح إن إعادة تعريف أو تسمية الحـرب         

 يكون له تأثير كبيـر علـى الـرأي العـام            سوف

على أي حـال، الـدعم      "  باسيفيج قولي.الأمريكي

فأنا غيـر متأكـد     ". "نهارإالشعبي العام للحرب قد     

 من إبـداء رفـضها      ] إدارة بوش  [هحول ما تستفيد  

  ". لتسميتها بالحرب الأهلية

  كيف يمكن تجنب عقدة العراق

لاقـات  مجلس الع  رئيس   - هاس   .ريتشارد أن  : بقلم

  الخارجية

    ١٠/١٢/٢٠٠٦  -مجلة التايمز

لا يوجد الكثير مما يمكن تأكيده بشكل قاطع حـول   

العراق، لكن هذا المقدار يمكن للمستقبل القريـب،        

أن يكون بلد تعمه الفوضى بوجود حكومة مركزية        

وفـي أسـوء    . ضعيفة، مجتمع مجزأ وعنف منظم    

مجموعـة دراسـة    الأحوال، وكما حذّر تقريـر      

، سوف يصبح العراق دولة فاشلة أرهقتـه        عراقال

الحرب الأهلية والتي بالإمكان أن تمتد لتعم العديد        

  .من دول الجوار

سوف تـزداد التكـاليف العـسكرية، الـسياسية،         

مـشاهد الفوضـى    . الاقتصادية وأيضاً البـشرية   

والبؤس الإنساني في العراق ستؤدي بدورها إلـى        

: ة، بـسبب أولاً   تعزيز العنف ضد الولايات المتحد    

بدأها الحرب، وثانياً لترك العـراقيين يخوضـون        

سـيكون رد الفعـل   . لوحدهم مصيرهم المرعـب  

الشعبي الأمريكي واحداً من ردود الأفعال الناجمة       

عن الارتياح لكونهم بعيدين عن الخوض في ذلك        

الوضع المرعب، لكن في الوقت نفسه يـنّم عـن          

ول وأيـضاً   غضبٍ لتورط حكومتهم في المقام الأ     

لأن تلك الحرب قد كلّفتها الكثير، فقط ليكون لديها         

 .القليل لتظهره هناك

على الأغلب بقدر ما هو مهم لما يحدث بالفعل في          

الشيء الممكـن   . العراق هو كيف بالإمكان فهمه    

الأول هو أن جميع من يعيش حول العـراق مـن           

دول الجوار والعالم سيخرجون بحـصيلة مفادهـا        

 كنتيجة تعود بشكل كبير إلى السياسة       فشل العراق 

الأمريكية، وأيضاً نتاج لنـصائح الحـرب غيـر         

فـإذا  . الحكيمة التي تم إتباعها بشكل غير ملائـم       

كانت هذه هي الحالة الفعلية ، فسوف يكون العراق         

بمثابة غمامة تشوب سمعة الولايات المتحدة فيمـا        

يتعلق بكفاءتها ومصداقيتها، والتي سوف تـستمر       

وبالتالي سوف يخلق هذا الـسيناريو      . دة سنوات لع

تزيد -وبالمقابل-في عقول أصدقاء أمريكا الشكوك    

 .من مصداقية أعدائها

الرأي البديل الآخر هـو أن حـصة الأسـد فـي            

المسؤولية لما يحدث في العراق خلال الـسنوات        

تحـت  . القليلة الماضية يعود إلى العراقيين أنفسهم     

كون النظر إلى الولايـات     هذا العنوان البلاغي، سي   

المتحدة على أنها فشلت هناك على نحوٍ  أقل بسبب 

الافتقار للجهد أو التحليل من تلك التي تعود إلـى          

حتمالية رسـوخ هـذا     إ.  فعال وطنيغياب شريك   

العنوان الأدبي تعد أكبر إذا ما وضعت الولايـات         

المتحدة علناً أسس واضحة لمـا يتوجـب علـى          
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 الـسياسي   بالإصلاحفيما يتعلق   نجازه  إالعراقيين  

والأداء الأمني وأيضاً مـاذا يتوجـب علـيهم أن          

  .يتوقعوه إذا ما تقدموا بخطواتهم بشكل هزيل

مهما كان شكل القصة السائدة، فإن قـوة التيـار          

المناهض لأمريكا اليوم سوف يتلاشى حالما يُظهر       

على أي حال ،    .العراق تراجعاً من مرحلة المركزية    

دود أفعال الـشعب الأمريكـي لفتـرة       قد تستمر ر  

 إنتـشار يوجد هنالك إمكانية    . أطول بعض الشيء  

 العراق وهي مماثلة لردود الأفعال التي تلت        عقدة

. تورط الولايات المتحدة في فيتنام منذ جيل مضى       

قاد ذلك الاندحار الأمريكيين ومن يمثلهم إلى وضعٍ 

 .يدعوهم للقلق من التعهدات الخارجية الجديدة

كن من المهم عدم المبالغة في العواقب المحتملـة         ل

للعبة الداخلية التي تقودها الولايات المتحـدة فـي         

العراق لأنها سوف تبقى الدولة الأكثر قوة ونفـوذ         

 كيف أصبح العـراق     ،في العالم بغض النظر عن    

وما مقدار اللوم الذي تلقتـه سياسـتها الخارجيـة          

لمتحـدة  حيث سوف تستمر الولايات ا    . بسبب ذلك 

بالتمتع بمحيط دولي يتقبلها بشكل مرضي حيث لا        

وجود لقوى عظمى منافسة تقف في وجهها، مثلما        

كان الحال خلال الحرب البـاردة ومثلمـا فعلـت          

. القوى العظمى عبر التاريخ وعلى النحو التقليدي      

ومما يدعو للسخرية، سيكون لمـا يـصدر مـن          

اق عتراضات لتورط الولايات المتحدة في العـر      إ

تأثير مفيد ونعني بذلك، سـوف يخفـض مقـدار          

 ـ    الأمريكيـة الاقتـصادية ،      واردالسحب من الم

الدبلوماسية والعسكرية، والتي جميعها بحاجة ماسة      

 .للزيادة المستمرة

في الواقع، سيتم إطلاق العنان للدبلوماسية التي تنتهجها        

الولايات المتحدة بطريقة ما بـسبب تقهقـر التـدخل          

فبإمكانهـا أن تكـون ، إذا مـا         . ي العراق الأمريكي ف 

-إختارت ذلك، داعم ومؤيد فعـال للـسلام العربـي         

وإذا ما برهنت كل من إيران والولايـات        . الإسرائيلي

المتحدة قدرتها على التعاون لأجل العراق، فربما قـد         

تتمكن كلاهما من إجراء محادثات واسعة حول المسائل        

بضمنها برنامج إيران   التي تمثل نقاط الخلاف بينهما ،       

خارج نطاق المنطقة، هنالـك الكثيـر الـذي         . النووي

يتوجب القيام به لتقليل النزاعات التي ستقود أفغانستان        

تـستطيع إدارة بـوش     . إلى وضعٍ أشبه بوضع العراق    

وضع مجموعة شاملة من المتطلبات والضمانات فيمـا        

. يتعلق بكوريا الشمالية والتفاوض مباشرة مع قادتهـا       

يمكن أيضاًُ تقديم أفكار جديدة حول كيـف بالإمكـان          

دوليـة ،   -إظهار الأفضل في إنعاش محادثات تجارية     

إحداث تغيير مُناخي عالمي، إيقاف الإبادة الجماعية في        

 .دارفور وتقليل اعتماد أمريكا على النفط المستورد

بالإضافة إلى ما ورد أعلاه فهنا قد تكـون المقارنـة           

حيث لم يمنـع الانـدحار فـي فيتنـام     . بفيتنام مناسبة 

الولايات المتحدة من الإبقاء على علاقات تعاون قويـة         

مع دول إقليمية أخـرى، بـضمنها اليابـان وكوريـا           

وأيضاً لم يمنعها في بعض الأحيـان       . الجنوبية والفلبين 

تـشمل  ( من تشكيل روابط مثمرة مع حلفـاء فيتنـام          

أو ،  ) لسوفييتيالصين وما كان يُعرف سابقاً بالاتحاد ا      

اليوم تمثـل آسـيا     . مع مرور الوقت، مع فيتنام نفسها     

الجزء الأكثر حيوية في العالم، والولايات المتحدة تمثل        

 .المساهم الرئيسي في تلك الدينامية 

حتى بعد مرور أكثر من ثلاثين عامـاً علـى فيتنـام،       

يُشكل العراق عائق إستراتيجي أساسي حيث لا سـبيل         

 هوضروري أن الولايات المتحدة قـد       ما. لتجنب ذلك 

خفّضت خسائرها هناك، وإحتوت العواقب وأخذت في       

. البحث عن فرص جديدة لتوسع إهتماماتها حول العالم       

فكلما أسرع بزوغ عهد ما بعد العراق بالنسبة للسياسة         

  .الخارجية الأمريكية، كان ذلك أفضل 
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